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Abstract 

Natural symbols are among the most prominent artistic features of 

contemporary Arabic poetry, serving as an expressive medium through which 

poets employ elements of nature to convey their intellectual and emotional 

visions while enriching poetic texts with multiple symbolic and aesthetic 

meanings. Abdulsada Al-Basri’s poetry collection They Have One Exile 

represents a remarkable example of this poetic practice, in which natural 

elements are transformed into an integrated symbolic system expressing 

identity, memory, and existence, thereby shaping the poet’s artistic experience. 

Accordingly, this study aims to identify the major natural symbols employed 

in the collection and to analyze their semantic and artistic functions within their 

poetic contexts. The study adopts a descriptive-analytical approach by 

examining selected poems from the collection to explore the patterns and 

meanings of natural symbolism. The findings reveal that Al-Basri employs 

plant symbols, such as the date palm, cypress, and sidr tree, to represent 

southern identity, belonging, and resilience. Water symbols, particularly the 

sea and rain, convey meanings of existence, renewal, hope, and liberation. 

Likewise, animal and bird symbols, especially the seagull and the phoenix, 

symbolize freedom, rebirth, and the ability to overcome suffering. Natural 

phenomena, such as the sun and the night, exhibit dual symbolic functions: the 

sun signifies life and strength in some contexts, yet oppression in others, 

whereas the night simultaneously evokes fear and hope. The study concludes 

that natural symbols in this collection are not merely ornamental devices but 

constitute a coherent semantic structure that deepens the poet’s vision and 

enhances the intellectual and aesthetic dimensions of his poetry. 

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في النصوص النثریة لأحمد مطر وفق نظریة تحلیل نقد الاستبداد الحكومي والاستعمار الغربي 
 نورمن فیركلافلالخطاب النقدي 

1أحمد عارفي  2يزهراء نصر، *
 (14/05/1405تاريخ القبول:  ،04/05/1405 تاريخ الوصول:)

  چکیده
شیوعا وإبقاء الحكومات أو زوالها ویحمل إيدئولوجیا يلعب الخطاب دورا أساسیا في تغییر الإيدئولوجیات الأکثر 

خاصةً يكشفها المحلل من خلال دراسة تحلیل الخطاب النقدي الذي بحث عن اللغة والظروف الاجتماعیة 
والصراعات والسلطة. فیركلاف من أبرز منظري تحلیل الخطاب النقدي الذي مزج في نظريته، التحلیل اللساني مع 

والظروف الاجتماعیّة والسیاسیة. واقترح في نظريته مستوی الوصف للتركیز علی السمات اللغوية التحلیل الخطابي 
تفسیر علاقة النص وسیاق الموقف والتناص وخلفیات المحلل الذهنیّة؛ ومستوی والأسلوبیة؛ ومستوی التفسیر ل

رس هذه المقالة إيدئولوجیا أحمد مطر تدشرح العلاقة بین الخطاب والمجتمع وفق الصراع والسلطة السائدة. التبیین ل
في نصوصه النثرية بالمنهج الوصفي التحلیلي وتحلیل الخطاب النقدي لفیركلاف لدراسة کیفیة عمل خطاب مطر 
في رد الإيدئولوجیا السائدة أو تأيیدها. وصلت إلیه المقالة أن نصوص مطر النثرية وفق مرحلة الوصف تمتلئ 

سبة مع إيدئولوجیاه كعنصر التشبیه والاستعارة والتكرار والطباق والفكاهة واستخدام بالأسالیب المتنوعة المتنا
للتأكید علی إظهار الاستبداد والاستعمار الغربي. فیحرّك مطر قلوب الأمم العربیة الألفاظ الأجنبیة وغیر ذلك 

أمّا في مرحلة التفسیر فقد وصف رية. ويدعوهم إلی الاتحاد والثورة علی الاستبداد والاستعمار الغربي لیصلوا إلی الح
مطر جوَّ المجتمع الغالب من خلال الخطاب المتناسب مع المجتمع وظروفه مستعینا بالتناصات القرآنیة والشعرية. 
وأمّا في مرحلة الشرح فاستبداد الحکومي والاستعمار الغربي والحكومة وأمیة العراقیین والأعراب، من أهم عوامل 

طاب الغالب في نصوصه النثرية. فیدعوهم إلی کسب العلم والیقظة؛ لأنه يعتبرهما آلیتان أساسیتان مؤثرّة تشكل الخ
السائدة إلی إيدئولوجیا جديدة تعارض الاستعمار  لإزالة الاستبداد والاستعمار. فیحاول مطر أن يغیر الإيدئولوجیا

 . الغربي والاستبداد الحكومي لحصول الحرية
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 مقدمه ال. 1
 ،يسعی تحلیل الخطاب النقدي إلی كشفهاومجتمع وثقافة ولغة وقوم وقبیلة، إيدئولوجیاتٌ  تغلب علی كل عصر

بقتله، فتؤدّي الإيدئولوجیات والعقائد السائدة یهتم بها الناس إلی حد عندما أهان واحد بها، فقام أصحابها ف»
. وهذا يشیر إلی منتهی اهتمام الإيدئولوجیات، لدرجة أن الأقوام عند الإهانة من قدیم الزمن حتی الآن إلی القتل

)عارفي، « فسبب حروب العالم اختلاف الإيدئولوجیات المختلفة، حتی الآن قاموا بالقتال لحفظ إيدئولوجیاتهم.
 (. 42 ش:1403
علی من خلاله إيدئولوجیاه وينفّذ السلطة  في العلاقات الإنسانیة التي يبین جوهريةأهمیة  االخطاب ذيكون 

اللغة والمسائل  عالجالآخرين. فالخطاب أيدئولوجیا من وراء فرض السلطة. تحلیل الخطاب النقدي منهج نقدي ي
التحلیلَ النصي  اقترح فیرکلاف في ثلاثیته الشهیرةجیا. السیاسیة والاجتماعیة والصراع والسلطة لكشف الإيدئولو 

 مع التحلیل الخطابي والظروف الاجتماعیّة والسیاسیة والثقافیة. 
يدرس في نصوصه النثرية قضايا الظلم والفقر يعتبر مطر من شعراء المقاومة ويضع الوطن في مركز موضوعاته و 

. وينقد الظروف والأمة العربیة  يعانیها العراقییونتيالوالبلاد العربیة اقي في المجتمع العر  والاستعمار الغربي والاستبداد
إلی الاتحاد والثورة  العراقیین والأمة العربیة ويدعوفیثور مع أدبه علی الاستبداد والاستعمار  سیاسیة والاجتماعیة،ال

 . الحريةلیصلوا إلی  والمستعمرين الغربیینعلی الحكام المستبدين 
مسألة جوهرية يعكس الإيدئولوجیا التي تتشكّل المجتمعاتُ علی أساسها، حیث يسبب الخطاب  إن الخطاب

تغییر أفكار وآراء الناس وتشكیل العقائد الجديدة في أذهانهم. فیدير السیاسیون العالم من خلال الخطاب 
ساء الجمهوريین یحصلون ويكسبون المناصب الحكومیة من خلاله، إلی حد أن كثیرا من النقاد يعتقدون أن الرؤ 

علی الرئاسة من خلال خطابهم. ويشن السیاسیون الحروب ويرغبون الناس إلیها من خلال خطابهم مع إثارة 
ويعكس مطر من خلال خطابه الشعري الاستبداد الحکومي والاستعمار  عواطفهم وإلقاء الخوف في أذهانهم.

 الغربي الذي يأخذ البشر بالعبودية.
مطر من خلال الخطاب السیاسي السخري یمثل لنا مشاکل المجتمع العراقي والبلاد لبحث في أن تتجلی أهمیة ا

فتبرز العلاقة الوثیقة بین اللغة  العربیة، فجعل الخطاب صورة ناطقة للظروف السیاسیة في العراق والبلاد العربیة.
تعمار من خلال خطابه الشعري. تكمن ضرورة البحث في أن مطر يعکس الاستبداد والاس والمجتمع والسلطة.

 .وفقدان دراسة نصوص مطر النثرية وفق تحلیل الخطاب يؤكد علی ضرورة البحث أيضا
 أسئلة البحث1-1

 إننّا في هذه الدراسة نسعی إلی الإجابة عن الأسئلة التالیة:
 طاب لفیركلاف؟. ما الإيدئولوجیات الكامنة في نصوص أحمد مطر النثرية وفق نظرية التحلیل النقدي للخ1
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مع الإيدئولوجیا السائدة في المجتمع من خلال تأيیدها أو تغییرها  مطركیف تعمل إيدئولوجیا خطاب .  2
 وإصلاحها؟

 خلفیة البحث.2-1
 نشیر باختصار إلی الدراسات المنجزة حول نظريةّ تحلیل الخطاب النقدي لنورمن فیركلاف وأعمال أحمد مطر:

ش( لجواد سعدون زاده الذي درس المنفی والوطن 1388« )دب المقاومة فی شعر أحمد مطرأمظاهر »مقالة  .1
 میركا. أوالفلسطین والالتزام الوطني والحرية والنضال وسیطرة 

ش( لمرجانه نظري پاشاكی تحت إشراف جواد 1394« )بررسی هنجارگريزی در ديوان أحمد مطر». رسالة 2
 تدرس الإنزياح اللغوي والإنزياح التركیبي والإنزياح المعجمي في شعره. گرجامی بجامعة محقق اردبیلي التي

ش( لأحمد جابری تحت إشراف محمود آبدانان 1394« )في شعر أحمد مطر« الصور الكاريكاتیرية»رسالة . 3
وهي  ؛هواز الذي يدرس عناصر المكونة للصور الكاريكاتیرية في شعر مطرأب تشمرانزاده بجامعة شهید مهدی

 تشمل النماذج البشريةّ و النماذج غیر البشريةّ.
الإيديولوجیا وانعكاسها في رواية "في قلبي أنثی عبرية" من منظار تحلیل الخطاب النقدی »رسالة الماجستیر . 4

زادكان. تناولت ش( لفاطمة بابائي في جامعة العلامة الطباطبائي تحت إشراف زهرا كرم1402« )لفیركلاف
رواية وفق نظرية فیركلاف بالمنهج الوصفي التحلیلي واستنتجت أن الإيدئولوجیا السائدة علی الباحثة هذه ال

الرواية هي الظلم علی النساء وسیادة الرجال من خلال المستويات الثلاثة)الدراسة اللسانیة والثقافیة والاجتماعیة( 
إلی إيدئولوجیا جديدة تراعي المساوات بین في نظرية فیركلاف، فأرادت الروائیة أن تغیر الإيدئولوجیا السائدة 

 الرجال والنساء.
« لعبدالحمید بن هدوقة معتمدا علی نظرية نورمن فركلاف« ريح الجنوب»تحلیل الخطاب النقدي لرواية ». مقالة 5
ف م( لعسكر علي كرمي وریحانة شیرازي في مجلة الخطاب الذين تناولا هذه الرواية مستعینا بنظرية فیركلا2024)

في تحلیل الخطاب النقدي. فرأيا إلی أن هذه الرواية تعكس إيدئولوجیة الكاتب الذی يدرس التقابلات المتنوعة 
 كالشخصیات والأمكنة، فیقابل المدينة كعلامة للحیاة مع القرية كعلامة الموت من جهة.

« ت آن با مشروعیت سیاسیالبلاغه و نسبتحلیل گفتمان انتقادی بازنمايی قیامت در قرآن و نهج». مقالة 6
ش( لشیرزادی والآخرين الذين يدرسون المضامین الدينیة والسیاسیة للقیامة في القرآن ونهج البلاغة وفق 1404)

البلاغة جعل مفهوم القیامة في خدمة تعزيز مشروعیة الحكومة تحلیل الخطاب النقدي لفیركلاف واستنتجوا أن نهج
 الذي يرتبط مسألة القیامة بوحدانیة الله لیعبده الناس ويترك عبادة الأصنام.وفق العدل مباشرة بخلاف القرآن 

لیحیی سنوار وفق تحلیل الخطاب النقدي « الشوک والقرنفل»إضفاء الشرعنة ونزع الشرعنة في رواية »مقالة . 7
ای در زبان و ادبیات رشتهش( لأحمد عارفي وزهرا نصري في مجلة مطالعات میان1405« )لنورمن فیرکلاف

عربی. يدرس الباحثان الشرعنة ونزعها في رواية سنوار بالمنهج الوصفي التحلیلي ونظرية فیرکلاف فاستنتجا أن 
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سنوار في هذه الرواية ينزع الشرعنة من خطاب الصهاينة الذين قاموا بالجرائم اللاإنسانیة علی الفلسطینیین، 
نیة ويضفي الشرعنة لخطاب الفلسطینیین للدفاع عن أنفسهم مقابل استداد فقتلوهم ونهبوا بلدهم وثرواتهم الوط

 الصهاينة.
وفق تحلیل النثرية أحمد مطر  مجموعةتدرس رغم كثرة الدراسات حول نظريةّ فیركلاف وأعمال أحمد مطر، لم

 فیركلاف.نظرية ق وف مجموعة مطر النثريةالخطاب النقدي لفیركلاف، فهذه المقالة أول مقاله تدرس إيدئولوجیا 
 . منهج البحث1. 3

بالمنهج الوصفي التحلیلي وتحلیل الخطاب النقدي  نصوص مطر النثريةيهدف هذا البحث إلی دراسة إيدئولوجیا 
. فنبحث في الإطار النظري عن نظرية فیركلاف ونصوص مطر النثرية، ثم نحللها وفق نظرية فیركلاف لفیركلاف

في القسم التطبیقي بعد الإتیان بالنماذج وتحلیلها وفق المستويات الثلاثة لفیرکلاف، فندرس النماذج في مستوی 
وقف والتناص، وفي النهاية نتناول في الوصف، دراسة أسلوبیة لسانیة، ثم نعالج في مستوی التفسیر، سیاق الم

 مستوی التبیین علاقة اللغة والسلطة والمجتمع الجدلیة. 
 
 . تحلیل الخطاب النقدي لنورمن فیرکلاف2

اللغة جزء من الحیاة »لأن  ؛اللغة والظروف الاجتماعیّة والثقافیة والسیاسیة تحلیل الخطاب النقدي، يدرس
الاجتماعیّة لایمكن اختزالها، وبینها وبین عناصر الحیاة الجتماعیة الأخری علاقةٌ منطقیةٌ جدلیّةٌ تجعل من الضروري 
أن يأخذ البحث والتحلیل الاجتماعي للغة، دائما بعین الاعتبار... فما تحلیل الخطاب سوی استراتیجیات 

فید دائما استخدام تحلیل الخطاب مع أشكال أخری من التحلیل كمبحث الأعراق عديدة في التحلیل. ومن الم
؛ لأن أفضل الدراسة في تحللیل الخطاب (20-19: 2009)فیركلاف، « والثقافات أو أشكال دراسة المؤسسات

لمسائل خارج النقدي، دراسة تشمل النص والمسائل السیاسیة والتاریخیة والثقافیة لکشف الإيدئولوجیا وتأثیر هذه ا
النصیة علی الخطاب، فیمیز التحلیل النقدي للخطاب عن تحلیل الخطاب في أن تحلیل الخطاب يعالج النص 
دراسة أسلوبیة فقط، وأما تحلیل الخطاب النقدي، فیعالج النص دراسة أسلوبیة وعلاقة اللغة مع المسائل خارج 

تخدم تحلیل الخطاب النقدي عوامل خارج النص، أي یسف .النصیة کالمسائل الاجتماعیة والسیاسیة والثقافیة
الظرفیة والثقافیة والسیاسیة والاجتماعیة والاقتصادية وما إلى ذلك، بالإضافة إلى السیاق، لشرح المعنى )فیركلاف، 

 .(. ويؤكد على دور السلطة والأيديولوجیة كشروط میتا نصیة تستند إلى تحلیل الخطاب8: 2016
طرائق تنفیذ سوء  -أساسا  -نمطا من بحوث الخطاب التحلیلیة التي تدرس »النقدي  مثل تحلیل الخطابفی

توظیف السلطة واستمرارها ومقاومتها والهیمنة الاجتماعیة وعدم المساواة بواسطة النّصّص والحديث في السیاق 
موقف يتحدى  الاجتماعي والسیاسي، ويتمكن محلّلو الخطاب النقدي في مثل هذا الحقل البحثي من اتخاذ

)فان « السلطة الاجتماعیة المهیمنة بوضوح، لكي يفهموا ويفضحوا عدم المساواة الاجتماعیة ومن ثم يقاومونها
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(. وبما أن السلطة المعاصرة في المجتمعات الدیمقراطیة تعدّ سلطة إقناعیة ومتلاعبة أكثر من 193: 2014دايك، 
ريضیة، كما يظهر في إصدار الأوامر، والتهديد أو العقوبات الاقتصادية، أنها قسرية معتمدة على القوة المادية، أو تح

فیلعب الخطاب دورًا مهما في تنفیذ السلطة؛ إذ يترتب علیه الحصول على موافقة الآخرين، فإن المهمة الأخرى 
ه العملیات التي البارزة في تحلیل الخطاب النقدي هي دراسة بنى الإدراك والإستراتیجیات الدقیقة المشتركة في هذ

 .(151تؤثر في الإدراك الاجتماعي)المصدر نفسه: 
هي أحدث نظرية في مناهج الأبحاث الترابطیة »كلاف ثلاثة عناصر في تحلیل النصوص، في نظريته الّتي یر اقترح ف

1والثقافیة والاجتماعیّة بالنسبة إلی نظريات میشیل فوكو « ووداك وفان دايك في التحلیل النقدي للخطاب 
 (:110: 1389)يورغنسن ولوئیز، 

لدلالیّة بین الألفاظ يدرس فیركلاف في هذا القسم العلاقات ا . الوصف)التحلیل النصي واللساني(:1-2
لعلاقات السببیّة والمنطقیّة والجمل والعبارات، والسیاق بین الجمل. فیعالج بین الألفاظ والجمل والعبارات، ا

 یّة في بنی نحويةّ مختلفةلكشف المعنی، ثم يعالج كیفیة تحقیق العلاقات الدلالوالانسجام وتباين العلاقات 
اذا يستخدم هذا الأسلوب لملدراسة الأسالیب اللغوية وبیان هذه المسألة بأن المتکلم  (175: 2009)فیركلاف، 

لیّة والأسلوبیّة ئص الشك. فیمثل الوصف المرحلة الخاصّة بالخصاوهذا اللفظ بدل الأسالیب والألفاظ الأخری
 (. 45: 2016 ف،للنص)فیركلا

ة الموجودة بین النص يركز فیركلاف في هذا القسم علی تفسیر العلاق. التفسیر )الفعل الخطابي(: 2-2
وره الذهنیة الأساسیّة)نفس والتعامل أو التفاعل مهتما ببنیة الموقف والتناص وخلفیات المحلل الذهنیّة أو ص

هو عملیّة يستخدمها فيكون مستوی التفسیر همزة وصل بین مرحلتي الوصف والتبیین. (، و 195و  45المصدر: 
لفعل الاجتماعي وتتسلط الأشخاص في اللغة لإنتاج النص واستخدامه. فالنصوص بهذه الطريقة تخلق وتأتلف با

التحلیل  يد. فیهتمالأضواء علی طريقة ارتكاز مؤلف النصّ علی الخطابات الموجودة من قبل لخلق نص جد
 (.121: 1389ولوئیز،  الخطابي بكیفیة استخدام الخطاب لدی المتلقي عند التعامل وتفسیر النصوص)يورغنسن

علاقة الجدلیة بین الخطاب ال يسعی فیركلاف في هذا القسم بشرحالتبیین )الفعل الاجتماعي(: الشرح و . 3-2
يّد الإيدئولوجیا الموجودة في والمجتمع لیستخرج الإيدئولوجیا الموجودة في الخطاب لیرد علی هذا السؤال: هل تؤ 
فهنا یحلل  (.46: 2016الخطاب الإيدئولوجیا السائدة في المجتمع أم تقوم بتغییرها وإصلاحها؟)فیركلاف، 

صنع البنی الاجتماعیةُ  یةكیف  یّة اجتماعیّة مرتبطة بالسلطة والصراع. فیشیر إلیفیركلاف النص كونه قسم من عمل
غییرها. فضروب الخطاب الخطابات علی تلك البنی تأثیرا يؤدّي إلی حفظ هذه البنی أو ت وتأثیر الخطابات  

 (.194: 2016لة الشرح والتبیین)فیركلاف، بعملیات الصراع وعلاقات السلطة ترتبط بمرح
 

                                                           
1 .Michel Foucault 
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 النثریةأحمد مطر  جموعةم. 3
أحمد مطر من الكتاب العراقیین الذي ثار مع أدبه علی الحكام الطاغین والمستعمرين الذين نهبوا الثروات الوطنیة 

وصباه بالفقر والحرمان والتعثر في الدراسة واللجوء إلی عالم الكتب  ة مطرتمیزت طفولوجعلوا العراقیین فقیرين. 
والثقافة هرباً من الواقع المرير وعندما فرض علیه هذا الواقع مواجهته بالكلمة، أطاحت به دائرة التهمة في محیط 

نصرف يلم كمع ذل (.18: 1998الخوف وطارده بالإرهاب واضطر إلی الهرب واللجوء إلی الكويت)غنیم، 
بدأت شخصیة الشاعر عن روح الفنان المتمرد وبدأت أشعاره ف عن بیان مشاکل المجتمع ونقد الحکام المستبدين.

 (.4: 1987الناضجة تقرع الأجراس في كل زاوية من الوطن العربي)النقاش، 
والعولمة والدیموقراطیة تحتوي مجموعة مطر النثرية المقالات المختلفة التي يتحدث فیها عن أمور متعددة منها النفط 

والانتخابات والحرب العالمیة والصهیونیة والإرهاب والتمییز العنصري وظلم الحكام العراقیین والدفاع عن الفلسطین 
وقضايا الاقتصادية والمكافحة الأمیة والفقر والبطالة والدعوة إلی التسامح. ولایخلو معظم آثارها من السخرية 

ب القراء بحمیة علی حال البلدان العربیة والأمة الإسلامیة. فیصل المخاطب إلی فهم اللاذعة التي يطلع الكات
 عمیق من الأزمات السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادية بعد قراءة هذه المقالات. 

 
 فوفق نظریة تحلیل الخطاب النقدي لفیركلا نصوص مطر النثریةحلیل ت. 4
 فالوص .4. 1
تتبلور عناصر هذه الإيديولوجیا في اهتمامه بالاقتصاد و الحرية.  بغايةالاستبداد والاستعمار إيدولوجیا تناول مطر ي

ومستوى عیش الأعراب، ودعوة الشعب إلى الصحوة، وتشجیع مواطنیه على التحرك والاستیقاظ، واطّلاعهم 
 على نهب ثروات العراق القومیة. 

 التشبیه. 4. 1 .1
 وتقريب المعنی إلی الذهن.استخدم مطر التشبیه لللإيضاح 

وكما ينتهي أغلب الأفلام بمیلاد طفل كرمز للأمل في البقاء والتواصل. يسرنا، هنا، أن نؤكد للجماهیر المتطلعة »
 (.18 :2008مطر، )« إلی غدٍ مشرقٍ سعیدٍ 

ه الأزمات التي والتطور الاجتماعي للعراق بعد هذ شبه مطر ولادة الطفل في أزمات العراق برمز الحیاة والخلود
ويقصد مطر من میلاد الطفل إلی میلاد العراق  .أصابتها بالعراق من قبل الحكام الطاغین والمستعمرين الغربیین

من البداية بعد هذه الأزمات السیاسیة التي تدمر إلی حد كثیر حضارة العراق، ويتم میلاد العراق هذا من منظار 
الحكام المستعمرين من خلال الاتحاد معا للثورة علی الظلم  أحمد مطر من خلال مكافحة العراقیین ضد

كافحة مع الظلم ويذكر لمخاطبیه أن الميدئولوجیاه من خلال التشبیه مبنیاً علی مطر إلی إیشیر ف والاستعمار.
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ینهم يرجوا في أصعب الظروف ويعزّزوا معتقداتهم الدينیة؛ لأنّ  هذه العوامل تخلق الوحدة والإنسجام والتضامن ب
 وسیصلون إلی مستقبل مشرق سعید. 

فیما كان سفاح الملايین القابع كالجرذ في حفرة بصحبه مسدسة ورشاشاته يلعلع قائلَا: لا تطلقوا النار.. أريد »
 (.42)المصدر نفسه: « التفاوض!

مطر سفاح  ودماره الشامل الذي قتل كثیرا من الناس، فاستعار تهوسلط هیمنتهو صدام  استبداديشیر مطر إلی 
الملايین بطريقة الاستعارة التصریحیة لصدام حسین الذي يقوم بقتل الملايین من الناس في الحرب، ولكنه یخفي 

. ثم أعلن بالهدنة ويريد من المناضلین یصحب مسدسة ورشاشاتهنفسه مثل الجرز في حفرة لخوف الموت، ف
نری تكرار  أن أحس هزیمته وضعفه في الحرب. المنافسین عدم إطلاق النار والهدنة من خلال التفاوض بعد

في هذه العبارة لیشیر إلی قساوة واستبداد صدام حسین و ضعفه و هزیمته؛ لأن « الفاء والقاف والسین»حروف 
 )عباس،« التشتت والبعثرة والرقة والوهن والضعف والتباعد والانفراج والاتّساع والشقّ والفصل»علی  تدل «الفاء»

من « القاف»عتبر تو «. في»وحرف جر « سفاح»و« التفاوض»و« حفرة»( في كلمات 132-131: 1998
« القابع»( في كلمات 141-142)المصدر نفسه: « الشدة والقوة والقساوة»وحي بـتالحروف الانفجارية و 

 والضعف الرقة واللین»دلّ علی التي تمن الحروف الانزلاقیة «  السین»عتبر تو «. لا تطلقوا»وفعل نهي « قائلاً »و
 «. ةمسدس»و« سفاح»( في كلمات 109-112المصدر نفسه: «)والخفاء والظلام

( )ثقافة الإرهاب الأسری إلی تخلیدأجل معاقبة التمرد، وتهذيب السلوك الخارج عن اللیاقة، يعمد التقلید ن فم»
 (.145: 2008 )مطر،« وباء الخوفالتي تهین المرأة وتعلم الطفل علی الكذب، وتنشر حولها 

يشیر مطر إلی سنوات عديدة من عمره بین السجون والمنافي بسبب دفاعه عن الحرية ورفضه الأنظمة الديكتاتورية 
السلطة المستبدة إلی الثقافة التي تستخدم كل الوسائل الممكنة  ييدأالإرهاب يتحول علی  أن والفاسدة ويعتقد

من أجل تجذيرها في بنیة المجتمع حتی تثمر. فتتحول ثقافة الإرهاب في العراق إلی حلقة فعالة ومن آثارها طغیان 
لكذب لیصلوا وطغاة. هذه الثقافة الإرهابیة تهین منزلة النساء وتبعد الأطفال عن الحقائق بواسطة التعلیم علی ا

التلاعب بالعواطف والعقول كآلیة السلطة والقمع والتدمیر علی البشر من خلال »؛ من خلال إلی الحرية الكاذبة
إخضاع البشر وإعطاءهم الحرية الكاذبة بدل الحرية الواقعیة والقمع والإجبار، حتی يذهب الناس بمیلهم في فخهم 

بهذا الاعتقاد أنهم في حرية حقیقیة بعیدينَ عن السلطة والسیطرة، وشركهم ویجعلوا أنفسهم بمیلهم تحت سلطتهم 
غافلا عن أنهم یجعلون أنفسهم من خلال الإخضاع في سلطة السیاسیین، وهذه الحرية هي الحرية الكاذبة التي 

ة لا مفر منها، وهذه السلطة أشد السلطة التي تبقي الناس فیها، حتی تنتهي حیاتهم؛ لأنهم دون فهم الحقیق
وا عن سلطة السیاسیین بسبب أخذ تفكیرهم النقدي قذالواقعیة لايصلون إلی الحرية الحقیقیة ولايستطیعون أن ين

والخداع من خلال التلاعب بعواطفهم وعقولهم بواسطة السیاسیین حتی لايصوا إلی الحقیقة والحرية الحقیقیة 
ة إلی أن السیاسیین يقتحموننا منذ الصغر وفي تشیر هذه العبار ف (.19: 1403)عارفي، « بعیدينَ عن السلطة
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بدء دراساتنا العلمیة لیرينا كما يشاؤون، فیجعلونا تابعیهم من خلال كتبنا الدراسیة والمعلومات والمعارف الخاطئة 
التي يعلّمنا الأساتذة. فمن هنا يتوهجون ويعكرون أذهاننا بمعلومات ومعارف متنوعة خاطئة لیبعدونا عن الحقیقة 

من خلال ترسیخ الإعلام وتوثیق الكتب المدرسیة في أذهاننا لیجعلونا مستهلكین أسهل الطرق وا علینا بتحکمیل
تعلم الطفل علی »أن الروائي استخدم لفظي  والملفت للانتباه. اتق عن المزيفائالحق تمییزمنفعلین غیر قادرين 

الخاطئة في عقول الصغار من خلال المدرسة  في بنیة سلطوية تشیر إلی تدجیج المعارف والمعلومات« الكذب
والكتب المدرسیة؛ لأن المعارف والمعلومات الخاطئة التي يتعلّمها المراهقون والصغار، وترسخ هذه المعلومات 
والمعارف الخاطئة في أذهانهم، يصعب لهم أن یمحوها من أذهانهم في الكبر لشدة ترسیخهم وشدة جذورهم في 

ن عفي الصغر، لئلايستطیعوا في الكبر أن ينجوا  موا علیهتحکماسیون إلی الصغار، حتی يأذهانهم، فیهدف السی
 تحکملايفكرون بالخلاص والفرار عن  مزيفةسلطتهم؛ لأن أذهانهم وعقولهم ممتلئة من معلومات ومعارف 

العلم في الصغر »بنا المثل الشهیر « تعلم الطفل علی الكذب»وأمّا من ناحیة أخری فتوحي عبارة  .السیاسیین
كالتناص، ولكن بصورة سلبیة سلطوية تشیر إلی أن تدجیج العقول منذ الصغر بمعلومات « كالنقش في الصغر

خاطئة، كضباب یمحو الحقائق من أذهان الصغار ويرسّخ المعلومات الخاطئة في أذهانهم، إلی حد أنهم في الكبر 
أن یمحوها من أذهانهم لترسیخها بصورة عمیقة جذرية في  یجعلونها كالنماذج التي يعملون وفقها ولايستطیعون

الأذهان لایمكن إمحاءها ولایمكن تمییز الحقائق بسبب وجود الضباب كمانع للوصول إلی الحقائق، حتّی يدجّج 
العقولَ ويبعدها عن الحقائق، لیسیطر السیاسیون علیهم من خلال ترسیخ هذه المعلومات الخاطئة في أذهانهم 

السیاسیین، فیبقي البشر بهذه الطريقة  تحکمن عا قذو عقولهم بضبابات لايستطیعون تمییز الخقائق لئلا ينوتدجیج 
إلی حد أن لهم لا طريق للخلاص عنها بسبب تدجیج عقولهم بضبابات تمحو الحقائق من أذهانهم  تهمفي سلط

 التفکیرا، حتی تنتهي حیاتهم، دون ويبقوا فیه بأسهل الطرقوا علیهم تحکموترسیخ مزيفات ومصطنعات فیها، لی
هم وكشف الحقائق وتمییزها؛ لأنهم لايدركون أن أذهانهم وعقولهم تدجّج منذ الصغر بمعلومات تحکمبالفرار عن 

خاطئة كضباب، حتی لا يستطیعوا تمییز الحقائق، بل يفكرون أنهم كشفوا الحقائق ووصلوا إلیها وجُع لوا في الحرية 
غافلین عن أن هذه الحرية هي الحرية الكاذبة، فجعلهم السیاسیون متوهمین، لئلا يستطیعوا بعیدين عن السلطة، 

  تمییز الحرية الحقیقة عن الحرية الكاذبة والسلطة التي تعد منتهی السلطة وأشدها.
فشبه  ،التشبیه البلیغ من نوع الإضافة التشبیهیة التي أضاف الخوف بالوباء« وباء الخوف»ويستخدم في عبارة 

ثقافة »الخوفَ بمرض الوباء الذي يؤدي إلی موت الإنسان،  وكما يستخدم الإضافة التشبیهیة الأخری في عبارة 
ويروي صورة الدمار الهائل  ،، لیشبه الإرهاب بالثقافة التي تهین النساء وتعلم الأطفال علی الكذب«الإرهاب

ويكون بة بكل تناسق في نسیج ثقافة الإرهاب الشاملة. الذي یخلفه هذا الوباء ويعتقد أن العراقیین خیوط مرت
إيدئولوجیا الشاعر هو النضال مع الأزمات السیاسیة والاقتصادية في العراق ويدعو مواطنیه إلی الاتحاد والثورة 

 علی الحكام الجبارين.
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 الاستعارة. 4. 1. 2
ر منها، وهي تشمل الاستعارة الأدبیة الاستعارة هي وسیلة لتمثیل جانب واحد من التجربة من خلال جانب آخ

والجانب الاستعاري للكلمات له أهمیة خاصة في تحلیل الخطاب النقدي  والنظام المفاهیمي للعقل البشري.
(؛ لأن استخدام الاستعارة، يعطي هوية إيدئولوجیة ذات معنى للنص. 119: 1996لفیركلاف)فیركلاف، 

الإيدئولوجیات السائدة في المجتمع العراقي فیما يتعلق بقضیة الوطن  استخدم مطر الاستعارة لتسلیط الضوء على
 .يةنثر مجموعته الأبرز سمات ك
تقول )آنتشي(: كنت أفكر كم هو سهل علی هذه المسؤلیة أن تكتب عني تقريراً كاذباً تدخل بواسطته كلمات »

یمكن أن تدفنني حیة.. كلمات إذا  غامضة إلی ملفي، بحیث لا يؤذن إلا لرؤساء الحزب بالوصول إلیها. كلمات
 (.71: 2008)مطر، « ما دخلت الملف فإنها لن تتغیر أبداً، وستظل تبقي حتی بعد الموت

التي دفعت « الأزالیاء الحمراء»يشیر مطر إلى أن بعض كتابات الكاتبة الصینیة آنتشي السیاسیة  المعنونة بـ
نف شديد ضد قادة الحزب، بحیث يبقى أثرها راسخاً في ؛ لأنها كتبت بعةمسؤولین حكومیین إلى دفنها حیّ 

القلوب حتى بعد موتها.  ترسم آنتشي مین في هذا الكتاب صوراً عديدة من حكم شمولي خانق كان یحتم علی 
الإنسان. تشرح فیها مواطنیه الذين كانوا يقتلعون من مدارسهم لكي يعملوا في المزارع الجماعیة كالسجناء المحكوم 

تثبیت  العبارةمن استخدام  مطر هدفيالأعمال الشاقّة دون أن یجرأوا علی طلب إجازة قصیرة للراّحة. و علیه ب
مدى تأثیر كلماتها وايدئولوجیاها علی المخاطب حتی بعد موتها مبنیاً علی الثورة ضدّ هذا الحزب الشیوعي. 

أن نظام الصّدام الرّجیم لا يطلب العلم  مطر عتقديوتدعو الشعب الصیني إلی التحرّر من عبودية المزارع الجماعیة 
ويوبّخ مواطنیه من عبودية نظام الصّدام الرّجیم من خلال الإشارة علی كتابات  والتطور ويريد عبودية الشعب

 آنتشي مین ويدعوهم إلی الاتّحاد والثورة ضد هذا النظام الفاسد. 
اجتماعیة مختلفة من أجل الوصول إلی تحقیق الحرية التعددية في مثل هذا المناخ لیست منافسة بین تیارات »

بین الجمیع، بل هي سباق بین ديناصورات حديثة تحمل بین أنیابها الشعارات وأصابع  تللجمیع والمساوا
الدينامیت معاً، للوصول إلی الدیموقراطیة )القبلیة المنفردة بالسلطة( وتحقیق أقصی درجات العدل في توزيع بركات 

 (.103-102)المصدر نفسه: « ی كل التیارات الأخری!الإبادة عل
كاستعارة تصریحیة للأحزاب السیاسیة التي تعمل كل منها في سبیل تحقیق   ديناصورات حديثة استخدم مطر

مصالحها الشخصیة وفي تعزيز السلطة والهیمنة الحاكمة علی عراق ضد الناس العراقیین. ويصور لنا السباق بین 
تعامل مع الشعب اللیس لديهم أي صداقة في لكن و  ،بالصداقة مع الناس أصحابها يتظاهر تيال هذه الأحزاب

العراقي. يوبّخ مطر مواطنیه من خلال استخدام الاستعارة ويشیر إلی الثنائیات الموجودة في العراق وشدة ظلم 
الاتّحاد إلی شعب العراقی یدعو الف ،والاتحاد بین مواطنیه تالحرية لا يتحقق دون المساواأن الحكام ويعتقد 

والانسجام في إبادة تعددية الأحزاب الحاكمة للوصول إلی الدیموقراطیة وتحقیق أقصی درجات العدل. 
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یعتقد مطر أنّ الديناصورات الحديثة تسابق لأجل تحقیق فعلی تحقیق العدل والدیموقراطیة.  تبتني هإيدئولوجیاف
عدم لوهكذا يوبخ شعبه  ،لوصول إلی الحرية والعدل والدیموقراطیةی اإلالشعب العراقي  لايسعی بینما ،هدافهمأ

 الأنظمة الحكومیة الفاسدة. الأحزاب السیاسیة و الاتّحاد ويشجه للثورة علی 
صرخت مندوبة الجمعیة العالمیة للدفاع عن حقوق الأحذية: من حق هذا المتوحش أن يفعل بنفسه ما يريد، »

 (.233)المصدر نفسه: « الأحذية المسكینةلكن لیس من حقه أن يبتلع 
ستیقاظ الااستعار مطر الأحذية المسكینة من مواطنیه المظلومین الذين ضاعت حقوقهم ويدعوهم إلی التحرك و 

من الغفلة. ويطلب منهم أن يدافعوا عن حقوقهم المفقودة ویحثهم علی قمع نظام صدام وعدم الاستلام أمام 
التي يكون متوحشا  مطر من خلال استخدام مصطلح المتوحش الإشارة إلی صدامیهدف فهذا النظام الخائن. 

علی دفاع عن المضطهدين  ةيدئولوجیا مطر قائمفإ. في قتل الناس وضیاع حقوقهم وتحقیق مصالحه الشخصیة
 دامصیتحكم ضیاع حقوق الناس وممتلاكتهم، فعلی « يبتلع»الظلم. يدلّ الفعل المضارع مع ناهضة الموحقوقهم و 

ويقوم بإجراء السلطة علیهم، حیث يأخذ هوياتهم وممتلكاتهم وكل ما يسبب معرفة تسبب الثورة  عراقیینعلی ال
 جرائم الصدام وتوحشه.، فیدل العبارة علی علیهم

 الطباق. 4. 1. 3
ذكر ضده أنه لعل السر في جمال الطباق، فضلاً عن تثبیته المعنی في النفس؛ لأنّ الضد أقرب خطوراً بالبال إذا »

ويعرف الأمور بأضدادها  (447: 1996أحمدبدوي، « )يصف الشيء المتحدث عنه إزاء الضدين المتقابلین
 . ويفهم مفهومها بواسطة الأضداد ویجلب الانتباه إلیها ویجعلها في مركز الاهتمام

 (15: 2008، )مطر« وماذا سیكون دفن العمة المیتة.. أمام دفن شعوب كاملة وهي علی قید الحیاة؟»
يشیر مطر من خلال أسلوب الطباق إلی الثنائیات الموجودة في «. الحیاة»و« المیتة »يشاهد طباق بین كلمتي 

لتوحشهم في قتل العراقیین وسلب الحیاة  العراق ویمتزج أسلوبه الفكاهة وينتقد الحكام من شدة الظلم ويوبخهم
ئیة بین الموت والحیاة في المجتمع العراقي الذي أمات صدام فیقابل الموت مع الحیاة لنشاهد هذه الثنا .عنهم

مطر ويهدف  .كلامَ مطر جمالًا ويزيده رونقاً   تصادةیكسو الجمع بین الأمور المالعراقیین وسلب عنهم الحیاة، ف
حش ومفهوم الموت الذي لايلیق بالعراقیش هذا الموت المتو  ت مفهوم الظلم في نفس مواطنیهیمن خلال الطباق تثب

یشجع مواطنیه على الاتحاد ضد ف. علی يد صدام حسین، بل يلیق لهم الحیاة الرفاهیة المملوءة بالنعم والعیش
 .صدام والمكافحة معه للتجنب عن ضلمه وقتل أنفسهم لیصلوا إلی الحیاة الأحسن المنعمة

وأن سلطته الجبارة الأقوی  علام،فإذا كان الناس علی دين ملوكهم، فإن ملك هذا الزمان، بلا منازع، هو الإ»
)المصدر نفسه: « من أي سلطة، هي في أغلبها لسان صدق في فم الكذاب، إذا تأكد شرط امتلاكه للقوة!

144.) 
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، «الكذب»و« صدق»وأسلوب الطباق بین كلمات « عبارة الناس علی دين ملولكهم»يصف مطر من خلال 
ينبغي علیهم أن يكونوا قدوة حسنة للناس وأن يرشدوا المجتمع نحو أهمیةَ مسؤولیة القادة والحكام تجاه المجتمع. إذ 

الخیر والعدل بأفعالهم وسلوكهم. إذا كان قائد المجتمع عادلا، یمیل الناس إلی العدل ویحترمون حقوق الآخرين في 
 الظلم والطغیان والفساد. المجتمع من لأفینتشر الفساد والظلم ویم ،أمّا إذا كان قائد المجتمع فاسداً وظالماً  .علاقاتهم

فینقد وسائل الإعلام بعد هذه الجملة عبر مطر عن وسائل الإعلام ودورها في انتشار الكذب وتزيیف الحقیقة؛ 
، عندما تكون في أيدي السیاسیین للسلطة علی علی الناسوسائل الإعلام  فسادت التي كأنها تكون دين الناس،

فذكر البشر بواسطتها وجعلهم مستهكلین منفعلین في الحصول علی الحريةّ الكاذبة للاجتناب عن إنشاء الثورة، 
أكاذيب كثیرة كبیرة تجعلنا ضحیة، وتجاوزت المعقول، ويسیطر السیاسیون علینا من خلال هذه أن الإعلام ينتشر 

يعتبر من آلیات التلاعب بالعقول  علامالإ ؛ لأنتنشر بواسطة وسائل الإعلام للتلاعب بعقولنا الأكاذيب التي
السیاسیون هوية الناس إلی أشخاص  وّلوالخداع من خلال تزيیف الحقیقة بواسطة وسائل الإعلام، حتی یح

من تقبل  ان یحذرو یعتقد مطر أن الناس یجب أف. (90-42م: 2004)بورديو، متوهمین خاضعین للسلطة علیهم
استغلالهم، بل یجب علیهم الوعي والاطلاع من أضرار الإعلام و  همتحجب الحقیقة عنالكذب بواسطة الإعلام، و 

  وانتشار الأكاذيب حتی لا يقعوا في فخ السیاسیین ولايفقدوا حريتهم الحقیقیة.
 التكرار. 4. 1. 4
.. فكر في كیفیة الخروج.. قرر أن يصعد إلی السطح، وأن الزقاق مكتظٌّ بالمخبرين.. والبیت ممتليء بالمخبرين»

يقفز إلی سطح الجیران.. صعد، فطوقه جیرانه المخبرون.. رمي بنفسه إلی الزقاق.. سقط فوق مجموعة من 
المخبرين.تناقل المخبرون في المدينة خبر الفاجعة التي أودت بحیاة خمسة مخبرين كانوا يؤدون واجبهم، إضافة إلی 

 (.18: 2008مطر، ) «الخائن المنتحر المخبر
« الخاء»ويوحي حرف « والمخبرون« المخبرين»و« المخبر»استخدم مطر أسلوب التكرار من خلال كلمات 

(. وقد اكتظّ المخبرون الزقاقات وكل 172: 1998)عباس، « العیوب النفسیة والجسدية والقذارة والرخاوة»بـ
ويكون هؤلاء المخبرين الذين تجسسوا لصدام، واطلعوه أوضاع البلد والناس  بالمخبرين في العراق. ئةالبیوت ممتل

يعتقد فوكو أن السلطات للتجب عن ثورة الناس والسلطة علیهم؛ لأن التجسس آلیة أساسیة سلطوية، كما 
خلال تتعامل مع المجرمین وتجعلهم جواسیس وزمیلیها لیساعدونها في السیطرة والسلطة علی المجتمع البشري من 

جرام من خلال تجسس والإلاالتجسس والمراقبة، فتجعل المجرمین عیونا لها لئلایختفي أحد مع أعماله من وراءها، ف
، ومن الآلیات التي تنتشر ة السیاسیین كصدامقدر  اكثّرت  تانإساءة استخدام القدرة علی أيدي السیاسیین آلی

مطیعیهم منفعلین مستهلكین، فیتعاون المجرمون والأجندة  القدرة والمراقبة والانضباط في المجتمع لتجعل البشر
بإیجاد  ونالسیاسییقوم والعدالة الإجرامیة والقضات معا لتقوَّي وتعزَّز قدرة السیاسیین وسلطتهم علی البشر، ف
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إكثار  عن هذا الأمر في ا، فینفعو والتجنب عن الثورة علی الهیمنة الحاكمة التفرقة والخصومة بین الناس والمجرمین
 . (257و  254: 1401)فوكو، وإعمال قدرتهم علی المجتمع والبشر ة السیاسیینقدر 

 یحاءلإل المخبرينتكرار ین من خلال الظروف السیاسیة الصعبة في ذهن المخاطب من خلال التجسس یرسم مطرف
ن المخبرين عبر أسلوب يشیر إلی غضبه م و ینئن القار اذهأفي  هذا الأمرتثبیت لو بالتجسس والسلطة علی الناس، 

« المخبرين»و« المخبرون»و« المخبر»يدلّ علی میزات الشدة والعنف في كلمات الذي « الخاء»التكرار وحرف 
للسلطة العمیق والشمولي علی ويؤكد من خلال التكرار علی حضور واسع المخبرين في جمیع أمكنة العراق 

الزقاق مكتظٌّ »يؤكد من خلال الجمل الاسمیة و لمخبرين. ويرسم حقیقة العالم العرب الممتليء باالمواطنین 
 صدام وسلطته وعدم حرية التعبیر بواسطة ظلم ثبوتعلی  وغیرهما «البیت ممتليء بالمخبرين»و« بالمخبرين

 المخبرين. 
 الكلمات الأجنبیة. 4. 1. 5

ويشیر إلی استخدم أحمد مطر الكلمات الأجنبیة في أكثر مقالاته لیوصف شدة فخره وتعصبه باللغة العربیة 
الاستعمار بواسطة استخدام الألفاظ الأجنبیة التي رسخت في بلد لتعزيز الاستعمار وقوته وترسیخه؛ لأن اللغة 

ة استعماريةّ على بلاد أخرى، غالبًا ما تفرض عندما تسیطر دول، فجتماعیةلاسیاسیة واالثقافیة و القوى التحمل 
تغییر الهوية الثقافیة واللغوية للسكان المحلیین، مما يعزز استمرارية ل لغتها كلغة رسمیة للتعلیم والحكومة والأعمال

ر اللغة أداة نشر الثقافة والسیطرة، حیث تُستخدم وسائل الإعلام والتعلیم لنش وتعدالنفوذ السیاسي والاقتصادي.
الثقافة واللغة الاستعمارية، مما يؤدي إلى تلاشي اللغات الأصلیة وتبني الهوية الثقافیة الجديدة التي تتماشى مع 

الحكومات المستعمرَة على تنظیم وإدارة المناطق التي تحت احتلالها  کما تساعد اللغة الموحدة  مصالح المستعمر.
سهل التعاملات الاقتصادية والسیاسیة، مما وت المقاومة المحلیةبشكل أكثر فاعلیة، مما يعزز السیطرة ويقلل من 

قد تتلاشى اللغات الأصلیة و  .ةد المحتليعزز نفوذ الدولة المستعم رة ویجدّد هیمنتها على البنیة التحتیة والموارد في البلا
ثر میلًا لقبول الهوية وتنُسى، مما ينشئ جیلًا من السكان لا یمتلك ارتباطاً عمیقًا بلغته الأصلیة، ويصبح أك

ة الفكرية والثقافیة، وتقوية النفوذ لطفي فرض الس اللغة تساهمف الثقافیة والسیاسیة التي تروج لها الدولة المستعم رة.
في ترسیم الوقائع الموجودة في العراق بالصداقة اللانهاية. مطر السیاسي والاقتصادي لدولة على أخرى. ويسعی 

وبساطیر وفايروس وكرنافالات وإنسیكلوبیديا ومايكروويف وآيس كریم ولاعة كارتییر ديكور » فاستخدم ألفاظ
 ( أمّا بعض الكلمات كتبها باللغة الانكلیزية مثل:146: 2004)غنیم،  ويكتبها  باللغة العربیة

Namesakes/Democracy/Smiles/Light/Mile . 
لیشیر إلی أفعال أنظمة العراقیة اللئیمة في العراق؛  «الستربتیز»و« الديكورات»استخدم مطر الكلمات الأجنبیة كـ

ن مؤامرة عوينهاهم  ،نسجام والاتحادفیوبخ مواطنیه من عدم الا ،لأنها ترفض أي إصلاح في قضايا المجتمع
ويدعوهم إلی الیقظة أمام الحكام المستبدين في العراق. ويشیر إلی أن الشعب العراقي لا  ،الحكومة والأجانب
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، حتی يشتاقوا إلی الأنظمة العربیة الفاسدة وهذه الأنظمة لیست محبوب قلوبه ومحبوب قلوب مواطنیهیحب 
 .الغرب غافلا عن أن الغرب عدو لهم كصدام ونهبت ثرواتهم الوطنیة من خلال الاستعمار

 اللهجة العامیة. 4. 1. 6
لیشیر إلی اتحاد واستخدم اللهجة العامیة  مجموعته النثرية،سهلة في اللغة الإلی تكوين  إيدئولوجیا مطر تأدّ 

 الناس واشتراكهم، فیدعوهم إلی المكافحة علی الظلم والاستعمار.
ست.. وهاتشنق 17كانت سفاحة السبع عشرة تقول أمام المشنقة أنا جدعة.. ضحكت علی الحكومة وقتلت »

 (.42)المصدر نفسه: « زي الجدعان!
لیشیر إلی الظروف المتوترة في العراق « ها تشنق زي الجدعان»عبارة استخدم مطر اللهجة العامیة من خلال 

والعزة أفضل شرافة القتل مثل الأبطال وبال :بمزيج من الفكاهة المرّة ويقول« كثرة قتل المتواترة»وقضايا السیاسیة كـ
وموت السفاحین  .«لموت الأبطا»كـ  ا ذا عزةشريف ایعتقد أن الموت لأجل الوطن يعتبر موتمن الحیاة الذلیلة. ف

 ويرسم صور حقیقیة وواقعیة من خلال استخدام أسلوب اللهجة العامیة.«. موت الأبطال»لیس كـ
حْ بیه.. /مَحبوبُ قلب  اللّه یخلّیه..» لا يندلْ  /يقول : لا.. ذاك /...أقول له: الدَّربْ هذا ./لا تعَلومْ ينفع لا ن ص 

 (34)المصدر نفسه:  «ولا یخلینی أدلیّه
التي تدلّ علی « الكلب»مطر غضبه من نظام الصدام من خلال اللهجة العامیة ويستخدم مطر كلمة يصف 

ة التي تؤلم الشعب المظويعبر عن صعوبة التعبیر عن أحوال الأنظمة العربیة ال ،الأزمات السیاسیة الموجودة في العراق
هجة العامیة الحكامَ لويستهزيء من خلال ال المستبد. ويرفض هذا النظام ،العراقي بأفعالها اللئیمة المستدیمة

إلی توبیخ الشعب العراقي من الاعتماد علی هذا النظام الفاسد ويطلب  من ناحیةيهدف و  .العراقیین الخائنین
ويدعو النظام الإصلاح الداخلي وينهی شعبه من الخضوع أمام المؤمرات الخارجیة  ،منه الاستیقاظ من الغفلة

لیس محبوب القلوب؛ لأنه محبوب الكلب يعني هذا النظام  نظام الصدام نظام فاسدأن د ويعتق .والأمريكیین
النظام الانشغال عن الإصلاحات الداخلیة  اويرشد مطر وينصحه ویجب علی هذ ،محبوب قلوب الحكام المستبدين

ويوبخ الذين يرفضون  بالصمود والتصدي لمؤمرات الأجانب الأمبريالیین التي لولاها لما كان له وجود إطلاقاً.
صلاحهم من الداخل. ويعتقد أن الأجانب يبعثرون أموال إالإصلاح المرفوض من لخارج ويريد منهم برنامج 

 ولم يصلحوا شیئاً إلّا قوائم كراسیهم المتهالكة.  إلی الصحراء، أرضهمفیحولوا و  وينهبونها العراقیین
 
 التفسیر. 4. 2

بتفسیر العلاقة الموجودة بین النص والتفاعل الاجتماعي وببنیة الموقف والتناص يهتمّ فیركلاف في هذا القسم 
وخلفیات المحلل الذهنیّة أو صوره الذهنیة الأساسیّة لیرد علی هذا السؤال: هل الخطاب يلائم المجتمع أم 

 (. 45و 195: 2016)فیركلاف، لا؟
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 سیاق الموقف. 4. 2. 1
كثر تماسا بحیاة الشعب بعد الاحتلال الانكلیزي، فقد أثرت والاستبداد أتکون المسائل السیاسیة کالاستعمار 

ن كرامته قـــــد هدرت، أتأثیرا كبیرا في حیاته الیومیة في رزقه وعواطفه ومشاعره. وهدد الطمأنینة في نفسه فقد شعر 
سببا لما ينزل به. ن يعرف أوأمانیه العزيزة قد جرحت، فهو عرضة للسجن والنفي والتشريد، والتعذيب، دون 

فالمحتل بعید عنه في الدين واللغة والتاريخ والتقالید، وكان هذا المحتل قويا ضاريا تؤثر قواه المادية والمعنوية في حیاته، 
لى قلبه، والأمان والحرية والدعة لوطنه، إ ن يكرس جزءا كبیرا من نضاله لیعید الهدوءأوتسیطر علیها، فیجب 

فاتجاه الشعب نحو السیاسة كان ضرورة حتمیة للتخلص من  .رضهألذين يسرحون على ويتخلص من الجنــود ا
ثر كبیر عمیق الأثر أقد كان التوالي الغزوات على العراق و صلاح جذري. إي أالمستعمر، الذي يقف حائلا دون 

. بلد الداخلیةفلم يعن بمشكلات ال ،يكن يهمه غیر استمرار حكمهفي تأخر العراق الاجتماعي. فالمستعمر لم
شهد العراق خلال تاریخه الطويل فترات من الاستعمار، وخاصة من قبل القوى الأوروبیة، مثل بريطانیا في القرن ف

كانت العراق تحت السیطرة البريطانیة بعد أن تم احتلاله خلال الحرب العالمیة الأولى، وأصبحت ف .العشرين
فرض الاستعمار البريطاني على العراق إدارة وتوجیه للسیاسات . البريطانیةمحافظات العراق جزءًا من الإمبراطورية 

حاول الاستعمار و  .ستثمار موارده، خاصة النفط، وخدمة مصالح الدولة المستعمرةلاالاقتصادية والاجتماعیة، 
یة، وتهمیش القدرات وقام بتقسیم بعض المناطق، وتغییر الأنظمة السیاس إضعاف الروابط التاریخیة والثقافیة للعراق،

، ولكنه ظل محتفظاً بنفوذ وتأثیر كبیر 1932استمر النفوذ البريطاني في العراق حتى استقلاله الجزئي في و  .المحلیة
ارتبط الاستعمار بالعراق بتغییرات جذرية في البنیة السیاسیة والاجتماعیة، ف .في الشؤون العسكرية والسیاسیة

وأمنیة لا تتناسب مع الواقع العراقي، مما أدى إلى نشوب العديد من الثورات وأدى إلى استحداث نظم إدارية 
. ترك آثارًا سلبیة على التعلیم والبنیة التحتیة، وأعاق تطور مؤسسات الدولة بشكل مستقلو  والاحتجاجات

سیطر على كان للحكومات المستبدة عادةً قوة مركزية مفرطة، تفوهیمن الاستبداد الحکومي علی العراق أيضا، 
استُخدمت و  .مفاصل الدولة وتحد من قدرات المؤسسات الدستورية والرقابیة، مما يسهل فرض قراراتها بشكل قاطع

أدوات القمع، مثل الأجهزة الأمنیة والعسكرية، ضد المعارضین والخصوم السیاسیین، مما أدى إلى إضعاف أي 
الرقابة وتحجیم وسائل الإعلام والصحافة، تم تقیید من خلال فرض و  .معارضة داخلیة وتقويض الحريات العامة

انت وک .تدفق المعلومات ومنع النقد أو التعبیر عن الرأي المعارض، مما يعزز سیاسة التمكین للحكم الاستبدادي
وسائل الإعلام لتوجیه الرأي العام ودعم صورة النظام، مع فرض برامج تعلیمیة وتوجیهیة  تستخدماالحكومات 

إضعاف أو إلغاء المؤسسات التشريعیة والقضائیة المستقلة، وقاموا ب .لاء للحاكم وتقلل من الوعي السیاسيتعزز الو 
 ساعد الفساد علىکما   .وتوجیهها لخدمة مصالح النظام القائم، مما يقلل من فعالیة الرقابة على السلطة التنفیذية

قانوني، مما يعزز من قدرة النظام على التمويل  استبقاء النظام، حیث كانت الموارد تنُهب وتوُزع بشكل غیر
خصصت أنماط الاستبداد ظلالًا عمیقة من التحديات، استُخدمت فیها أدوات ف .والحفاظ على استمراريته
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القمع السیاسي، والسیطرة على الإعلام، وتضییق الحقوق، خاصة في فترات حكم أنظمة مثل نظام صدام 
لطتها بقوة الحديد والنار، مستغلة الأوضاع الأمنیة والسیاسیة، ومع حسین، حیث كانت الحكومة تفرض س

الضغط الخارجي والداخل، تدهورت البنیة المؤسساتیة، وأُضعفت دور المؤسسات الدستورية، مما مهد الطريق 
 والاستبداد الجهل هو أحد العوامل التي تساعد الاستعمارو . لانتشار الفوضى والصراعات بعد سقوط النظام

لأنه یجعل الشعب غیر مدرك لمصالحه، ويفتقد الوعي السیاسي والثقافي الذي یمنعه من مقاومة الاحتلال  ؛نجاحب
نشائه إلى تعطیل نشر العلم والتعلیم، أو لإ والاستبداد الاستعمارويعمد  .والمستبد أو استیعاب مخططات المستعمر

 الجهل الشعوب أكثر عرضة للاستغلال. فیجعل المجتمعبشكل یحقق أهدافه، مما يزيد من جهله ویحول دون تقدم 
-115: 1960)عزالدين، ، ویجعل من الصعب علیها الدفاع عن حقوقها أو المطالبة باستقلالهاوالاستبداد

  .(270-241و147-146و120
فطرحهما فشاهد مطر هذا الاستعمار الأوروبي والاستبداد الحکومي وتأثر بهما، حیث يشکلان خطابه الرئیس، 

عن  حیاته وقلمه في الدفاعوقف  في خطابه النقدي لنقدهما والسعي إلی إزالتهما. فتأثر هذه المسائل علیه، حتی
فیدعو العراقیین إلی کسب العلم والیقظة لیستطیعوا المقاومة والکفاح مع . المكافحة مع الظلم والاستعمارلوطن ا

لاستبداد والاستعمار عدم العلم والیقظة ويعتقد أن العلم والیقظة الاستعمار والاستبداد؛ لأنه يعتبر أحد سبب ا
 . سبب إزالة الاستبداد والاستعمار، فلایمکن إزالتهما دونهما

 التناص. 4. 2. 2
المتأثرة بشكل مباشر وغیر مباشر  هاستخدميالتي النثرية مطر  مجموعةلعديد من العبارات والجمل في ا هناك

 والأمثال.  یةيات القرآنالآسلامیة و لإفاهیم ابالم
ِّ وَالتَّقْوَی﴾ « المائدة»سورة  2يستخدم مطر التناصَ وفق آية  التي قال فیها سبحانه وتعالی: ﴿تَـعَاوَنوُا عَلَی الْبر 

ويعتقد أن المنصب والقدرة بید مسؤولي الحكومة  ،ويشیر إلی الظروف السیاسیة الصعبة علی المجتمع .(2)المائدة: 
الإسلامیة ولیس لديهم أي قضیة ويتمتعون من الهدوء والمنصب ويأكلون بیت المال والأموال العامة  في البلدان

وتؤدّي هذه العوامل إلی استمرار هیمنة الظلم والاستبداد والفساد والفقر وتدهور  ،ويبیعون النفط بثمن رخیص
ام التناص عواطفَ شعبه الحارة ويوبخ یحرّك من خلال استخدو حقوق الإنسان في البلدان العربیة والإسلامیة. 

دون النظر إلی المصالح العامة الجماعیة مصالحها الشخصیة وتحقیق سیطرة الالحكومةَ الديكتاتورية القاسیة بسبب 
ويطلب منه أن  ،ويرشد شعبه لثورة ضد هذه الحكومة التي يغوي ويضلهلرفع منزلة الناس ورفع مستوی حیاتهم. 

التعاون علی البّر والتقوی يعدّ من الأمور الرئیسیة في حیاة الشعوب الإسلامیة  ؛ لأنالتقویتعاونوا علی البّر و 
فیدعو مطر مواطنیه بالاتحاد والانسجام  لیصلوا بواسطته إلی رفع مستوی حیاتهم وژزالة الاستبداد والاستعمار،

 ضد القادات الظالمة.
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همها شيء سوی ألم فراقهم الغالي علیهم، ولا تزال تناغیهم ومع ذلك فإنّ لغتهم الرؤوم تبدو سعیدة بهم ولا ي»
 بكل حنان:

 أنا البحر في أحشائه الدر الكامن»
 (.106: 2008)مطر، « فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟

تعاتب أبنائها وصوّرها « اللغة العربیة تنعی حظّها بین أهلها»نظم الشاعر حافظ إبراهیم قصیدته الشهیرة المعنونة بـ
 وفیما يأتي نذكر مطلع هذه القصیدة: ،ورة الشخص الذي ينعی نفسه قبل وفاهبص

 أنا البحر في أحشائه الدر الكامن»
 

 «فهل سألوا الغواص عن صدفاتي؟ 
 (254: 1987)حافظ إبراهیم،      

ويذكر أن اللغة العربیة لغة القرآن الكریم وأعرب عن يدافع مطر من خلال أسلوب التناص من اللغة العربیة. 
غضبه من الذين لا يتكلمون اللغة العربیة جیداً. ويعتقد أن الناطقین باللغة العربیة يتفكرون أن اللغة العربیة عاجزة 

غافلا عن أن استخدام اللغات الأجنبیة  فیتركون هذه اللغة ،يدةمصطلحات العلوم الجدللفهوم المعنی و المن تعبیر ع
. وهدفه من استخدام التناص تشجیع الأعراب والأمة وألفاظهم يهیئ الأرضیة إلی ترسیخ الاستعمار وتوسیعها

ة حیة أن اللغة العربیة لغ». يؤكد مطر علیوالمكافحة مع الاستعمار الإسلامیة إلی التطور واستخدام اللغة العربیة
وترتقي مع أي عصر ولا يدخل فیه أي نقص وضعف. ويرجع الضعف الحقیقي إلی الناطقین باللغة العربیة. شبه 
مطر اللغةَ العربیة بالبحر الممتليء بالدرر والأصداف كناية من الكلمات العربیة. هذا البیت من أشعار الاجتماعیة 

(. ويستخدم التناص 91-90: 2004 )شامي،« لعربیةديوان حافظ ابراهیم ويفتخر حافظ ابراهیم باللغة ا
متناسباً مع إيدئولوجیته التي تبحث عن الجاهلین الذين لا يفتخرون باللغة العربیة ويوبّخهم من جهلم ويشجعهم 

« بحر»ويؤكد أن اللغة العربیة كـ ،كامنالفي أعماقه الدرُّ يكون شبه مطر اللغةَ العربیةَ بالبحر الذي فنحو التطور. 
ويستطیع السباح الحاذق أن يستخرج الأصداف الغالیة منها. يصف مطر الظروف والمعايیر  ،من المجوهرات

ثم يسعی إلی تغییر هذه المعايیر والظروف الصعبة علی  ،«جهل الناطقین باللغة العربیة»السائدة علی المجتمع كـ
 ،ویحترمون الأجانب حتی يقدمونهم علی أنفسهم ،لأجانب واللغات الأجنبیةمجتمعه. ويوبخ الذين يعظمون ا

أنفسهم في الدرجة الثانیة أو الثالثة بعد غیر المسلمین. أبرز الأفكار التي شكلّت محور هذه القصیدة هي  ونوير 
ديث ودهشة اللغة متها لمتطلبات العصر الحئشكوی اللغة العربیة من اتهام الناس لها بالعقم والجمود وعدم موا

العربیة من هذا الاتهام، بالرغم من أنّها كانت لغة القرآن التي عبرت عن جمیع الآيات القرآنیة بدقة وبلاغة 
وإعجاز. وتوجیه العتاب واللوم الشديد إلی أبناء الأمة مع الكثیر من الحسرة والحزن وتحذيرهم من أن جمیع مزاعم 

 هم أن يواجهوها ويعالجوا الخلل. یجب علیف ،تعرضها للفناء والاندثار
لكن المشكلة هي أننا أمة بدأ الوحي لديها بكلمة )إقرأ( وكأنه يلهب ظهرها بالسوط آمراً إياها بأن تكون أمیة »

 (222: 2008)مطر، « حتی النخاع. إن أمة )إقرأ( التي لا تقرأ.. لا تستحق الحیاة
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( من سورة علق علی النبي )ص( ويفتخر بإسلامه وعربیته؛ يشیر مطر إلی نزول آية )إقرأ باسم ربك الذي خلق
 لأن الوحي  واللغة العربیة نزلا علی النبي )ص(. يذكر لمواطنیه أن الشعب الذي لا يقرأ الكتب لا يستحق الحیاة. 

 ويعتقد ،يوبخ مطر مواطنیه من عدم تمتع من النفط والاستقال الوطني والقومیة العربیة والشرعیة الثورية والصحوة
لأنهم أنهوا الخلافة الرّاشدة بالاغتیال ووضعوا الإسلام في  ؛لا تستحق الحیاة دون العلم والقراءة الأمة العربیة أن

صندوق وربطوه بملیون سلسلة ورموه في بحر الظلمات وجعلوا القرآن الكریم مجرّد آيات تتلی في أيام الحداد 
كم علی أن يقولوا كلام الحق وقتلوا الإسلام. ويوبخ مطر قبائح ووضعوه علی منصّة الشهود لیحلفوا في المحا 

يدئولوجیا مطر علی دعوة فتبتني إوفجور وأمیة الشعب العراقي ويسعی لإزالة هذه الأمور عن وجه وطنه العراق. 
یین اقن العر عأمیة إزالة مواطنیه إلی الصحوة وقراءة الكتب ومكافحة الحكام الظالمین وإزالة القبح والفجور و 

وينهی شعبه من خضوع أمام سوط الأجانب ومؤامراتهم واستغلال ثروات الشعب العراقي ومداخلة  والعرب.
 الأجانب في الإصلاح الداخلي والخارجي في العراق.  

 الشرح. 4. 3
تمع. أثرّ أي خطاب من البیئة وظروفه الحاكمة وتختلف الخطابات والتعبیرات ونظراً إلی الظروف الخاصة لأي المج

وعبّر عن أفكاره وإيدئولوجیاه علی أساس الجو السیاسي  ،أثرّ مطر من البیئة والمجتمع وظروفه الحاكمة في الكتابة
(. تاريخ حیاة مطر تاريخٌ مملوء من الآلام والأحزان وإراقة 22: 1392والاقتصادي والثقافي في العراق)منافي، 

. مجموعته النثريةورَسَمَ تاريخَ بلده من خلال  ،وطن وقضاياهخدمة الفي  مطر حیاته وقلمهوقف فالدماء الكثیرة. 
فأثرّ دراسة وتحلیل كوارث العراق علی أفكاره. يعبّر نثر عن حیاة  ،جرّته ظروف الدهر إلی ساحة السیاسةف

 الشعب العراقي المملوءة من الآلام.
 ينقد القدرة الحكومیة لصدام حسین والاستعمار الغرب. 4. 3. 1
كر مطر حول كلمات درايفر ونیلسون مانديلا الشخص الثوري العربي القائد ضد الاستعمار البريطاني لینقد ذ 

استبداد صدام حسین ودكتاتوريته والاستعمار الغربي الذي تتجلی في البلاد العربیة وعراق مظاهرُها من خلال 
عبودية وإیجاد الطبقات الاجتماعیة المختلفة وغیر رواج الألفاظ واللغات الإنجلیزية الغربیة والتمییز العنصري وال

لقد أعادني كلمات درايفر إلی مذكرات نیلسون مانديلا الذي قدم في أمثال هؤلاء الشبان شهادة رائعة، »ذلك: 
يصعب أن تصدر ممن غطس طیلة حیاته في هوان العبودية تحت مقارع عنصرية البیض.. لكنه واحد ممن وهبهم 

، فشجع مطر بهذه العبارة (112: م2008مطر، )« نسانل والإنصاف والإخلاص لقضیة الإاللّه جمال العد
المشیرة إلی نیلسون ماندلا، العراقیین بالمكافحة مع الاستبداد والاستعمار الداخلي والأجنبي الخارجي لزوالهما، 

قضیة التمییز العنصري الوطن و الاستعمار والدفاع عن كافحة مع المأنفسهم في  نضحّو يأنهمّ فیجب للعراقیین ب
فاستخدم مطر نیلسون کرمز  .لكي يصلوا إلی العدل والدیمقراطیة والمساوات وهوان العبودية وشهادتهم الرائعة
يدعي بورديو حول علاقة الرمز بالسلطة متأثرا بالبنیة أن المنظومات الرمزية لا المکافحة مع الاستعمار، کما 
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للمعرفة والتواصل، أن تمارس سلطة وتفرض البنیات إلا لكونها تتحدد هي كذلك  باعتبارها أدوات»یمكن، لها 
كبنیات. إن السلطة الرمزية هي سلطة بناء الواقع وهي تسعى لإقامة نظام معرفي...، فالرموز هي أدوات 

هي بلا منازع: ومن حیث هي أدوات معرفة وتواصل... إن المنظومات الرمزية، بما « التضامن الاجتماعي»
أدوات تواصل ومعرفة تشكل بنیات تخضع العالم لبنیات، تؤدي وظیفتها السیاسیة من حیث هي أدوات لفرض 

)بورديو،  «السیادة وإعطائها صفة المشروعیة التي تساهم في ضمان هیمنة طبقة على أخرى )العنف الرمزي(
تنتجها للبشر ضد السیاسیین، کما (. وکما تنتج هذه المنظومات الرمزية السلطة ضد البشر، ف49-52: 2007

کالمنظومة الرمزية للمکافحة مع الاستعمار وإزالة استبداد « نیلسون»نری في هذه العبارة أن مطر استخدم لفظ 
 .وسلطة الحکام

 نقد وسائل الإعلام. 4. 3. 2
اع، ولكن يتحدث مطر عن الصحف التي تعد جزءا من وسائل الإعلام، وتكون وظائفها الاستطلاع عن الأوض

السیاسیین استخدموها في سبیل تحقیق مصالحهم الشخصیة استخداما سیئا والسلطة علی البشر من خلال نشر 
الأكاذيب وتزيیف الحقائق وإبعاد الناس عنها لتعزيز التحکم العمیق علیهم من خلال إعطاء الحرية الكاذبة ونشر 

عقولهم، فیأخذوا من خلال وسائل الإعلام هوية الناس الأكاذيب التي تجعل الناس منفعلین من خلال التلاعب ب
والعراقیین وعقولهم وتفكیرهم النقدي وإيقاضهم ووعیهم. فیبعدوا عنهم عن الحقائق والأوضاع الحقیقیة في المجتمع 

 ...إن صیغة الاستطلاع غبیة أو متغابیة»للتجنب عن الاتحاد والثورة علیهم: 
ديد فرصته سطوة الإرهاب، وهو برغم ما يوحیه موضوعه من رعب، وفي الصحیفة نفسها ظهر استطلاع ج

 صالح لأن يؤتي من بلاد بعیدة لیُضحك ربات الحداد البواكیا كما قال المتنبي.
: 2008مطر، )« يقول الاستطلاع: هل تعتبر الإرهاب عملًا سیئاً إذا: وقع علیك.. أم إذا وقع علی غیرك؟

ة والخصومة والشقاق بین الناس لعدم انسجامهم وعدم القدرة للثورة علی ، فلذا قاموا بإیجاد التفرق(165
السیاسیین لئلا تضعف سلطتهم وحكومتهم، بل تعزز وترسخ جذورها في أقصی نقاط البلاد كالعراق؛ لأن 

السیاسیون  الحقیقة هي القدرة وتنتج القدرة وتسبب تعزيز قدرة الناس وتضعیف سلطة السیاسیین. فیتحکم
 هما علیتحکو ، حتّی يمللتلاعب بعقوله والصحف الأكاذيب بواسطة وسائل الإعلام نشرمن خلال  همعلی

 محرية كاذبة من خلال هذه الأكاذيب المنتشرة والتلاعب بعقوله هم؛ لأن وسائل الإعلام تعطیأسهل الطرقب
 السیطرة التي لا مفر منها لأجل عدم تفكیر من هذه السیطرة ؛ لأنسرياّ هموا علیتحکممن خلالها لی لخداعهم

یة، بل حرية ققححرية في  والیس مأنه ونعلميفي حرية لا ون أنهمفكر يالنقدي والتوهم الذي يسبب أن  الناس
 .كاذبة مخدعة

في العراق من خلال الصحف آلیة السلطة علی العراقیین من خلال نشر الأكاذيب یعتقد مطر أنّ الاستطلاع ف
  والسلطة. لسطوة الإرهاب والأرضیة الاستطلاع يهیّيء الحقلَ لناس وإخضاعم وراء الهیمنة الحاكمة، فلانفعال ا
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 الشنیعة الصهاینةنقد أعمال . 4. 3. 3
لايتحدث مطر في الدفاع عن العراق فحسب، بل وإنما يتحدث في الدفاع عن البلاد العربیة كفلسطین وظلم 
الصهاينة وجرائمها علی الفلسطینین ويعتقد أن إسرائیل قامت مقام الغرب في الشرق الأوسط؛ لأن الغرب 

ة الصهاينة، فلذا تعاون وتساعد وأمريكا والدول العمالقة الغربیة تريد أن تسیطر علی الشرق الأوسط بواسط
الصهاينة في الحرب مع الفلسطینین وحركة حماس الإسلامیة، فتعطیها أسلحة الدمار الشاملة والقنبلات المتطورة 
لقتل الفلسطینین والقائدين المسلمین المناهضین، فقاموا بشهادتهم لتسیطر الغرب علی الشرق الأوسط ببساطة 

یجاد المعسكرات في البلاد العربیة لتعزيز سلطتها علی الشرق الأوسط والعالم وتوسیع أكثر، فلذلك قام أمريكا بإ
ويستند في ذلك، أول ما نستند، إلی قاعدة )القاعدة( التي تفخخ كل شيء، منذ زمن طويل، »استعمارها. 

لي إلی الرياض، إلی الدار لقتل الناس بلا تمییز: من تواراعورا، إلی الفلوجة والعوجة إلی نیويورك إلی مدريد إلی با
البیضاء إلی ما شاء الرعب من بقاع الأرض.. لكنها ما أن تصل إلی بوابة فلسطین.. حتی تدوس كوابحها بكل 

« قوة، فتزعق عجلات قطارها بشرر التوقف العنیف، شاكرة ربها عدم تلوث ثوبها الطاهر بدم الصهاينة الأرجاس!
 (.20-16)المصدر نفسه: 

ورعب الناس لتوسیع الصهاينة  قتل الفلسطینین ورعبهم علی أيديهاينة الأرجاس ويؤكد علی ينقد مطر الص
« بالي»و« مدريد»و« نیويورك»و« العوجة»و« الفلوجة»إلی « تواراعورا»أرجاء العالم كـاستعمارها في 

« الأرجاس الصهاينة»ويوبّخ شدة تلوث جرائمهم من خلال استخدام مصطلح « الدار البیضاء»و« الرياض»و
فمن خلال هذه العبارة ينزع  ويشكر اللّه ويعتقد أنّ ثیاب الفلسطینیین لیست ملوثة كثیاب الصهاينة الأرجاس.

مطر الشرعنة عن الصهاينة ويضفیها للفلسطینین الذين يدافعون عن أنفسهم أمام جنايات الصاينة دفاعا مشروعا 
ايات الصهاينة إلی أمريكا والبیت الأبیض لتوسیع استعمارها ومعقولا دون أي جناية. ويربط في هذه العبارة جن

 في العالم وتعزيزه. 
 الدیموقراطیةنقد الهیمنة الثقافیة وتعزیز . 4. 3. 4

رفعت الرقابة عن » :يتناول مطر عن رفع الرقابة عن الصحف ونشأة منظمة حقوق الإنسان وعملیة الدیموقراطیة
 ، وشرعت السلطة بالتحضیر للعملیة الدیموقراطیة.الصحف، وانشئت منظمة حقوق الإنسان

 الكاتب: أريد كتابة مقالة حول الحرية والدیموقراطیة وحقوق الإنسان.
 المحرر: لا مانع.. لكن علیك أن تكون رقیباً ذاتیاً علی نفسك.. استعمل ضمیرك رجاء.

 الكاتب: بالطبع.
 لكوارث؟! المحرر: أي طبع يا أخ وأنت تريد أن تجرّ قطاراً من ا

 الكاتب: الكوارث؟!
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المحرر: بدلاً من الشرح المفصل، دعني أدرب ضمیرك علی العمل.. إن الكتابة حول حقوق الإنسان هي تدخل 
في شؤون الغیر.. تقول كیف؟ أقول لك إن هناك منظمة مختصة بهذا الشأن، والتدخل في شغلها صفافة، ألیس 

 كذلك؟
 الكاتب: لندع هذا جانباً إذن.

رر: والكتابة عن الدیموقراطیة لیست سوی دوران في حلقة مفرغة.. فإذا كنت ضد الدیموقراطیة فأنت عدیم المح
« لأنك تزمع في الخوض في مسألة لا تزال في طور التحضیر ؛الضمیر، وإذا كنت مع الدیموقراطیة فأنت سخیف

قالات حول حقوق الإنسان ويعتقد أنّ الكتّاب لا يستطیعون أن يكتبوا م (.37-36)المصدر نفسه: 
لا جدوی لها؛ لأنها لاتسبب  كتابة عن هذه الموضوعات كدوران في حلقة مفرغةالوالدیموقراطیة والحرية ويقول إن 

وإذا كان ضد الدیموقراطیة يعدّ عدیم الحضور في العراق  اإذا كان الكاتب مع الدیموقراطیة يعدّ سخیفف. تغییر العالم
ينقد مطر في هذه العبارة منظمة حقوق الإنسان التي يساعد الغرب  والظروف السیاسیة في العراق متوترةً جدّاً.

في تعزيز سلطتهم واستعمارهم علی الشرق الأوسط والعالم، فلیست المنظمة لإعظاء حقوق البشر، بل تكون 
البشر. والدیمقراطیة لیس في المجتمع بعقیدة بمطر ولا في العالم، فلا مصاديق لها فیه، بل یخدع السیاسیون  لعبودية

 باسمها البشر فیأخذونهم تحت سلطتهم.
 والكفاح مع الأمیة وتوسیع التعلیم والتعلم الدعوة إلی الیقظة. 4. 3. 5

واستعمال أفضل برنامج العمران والزراعة خدام صحیح باست التکنولوجیةيدعو مطر الشعب العراقي إلی التطورات 
والرّي وأدق النظم الإدارية ونظم التّسلح والتدريب والنضال مع الاحتلال الأجنبي الذي بذل الشعبُ العراقي 

لأنّ أمتن وأجمل الأبنیة التي نراها في بلادنا، وأفضل  نحن أمّة لا تستحق الحیاة.»: الغالي والنفیس للتخلص منه
شروعات العمران والزراعة والرّي، وأدقّ النظم الإدارية التي نطبعها )بالكوبیا( عاماً بعد عام، بل وحتی نظم م

ويطلب  (.220)المصدر نفسه: « ، ثم استبدلناه بمومیاءات لا تعرف حتی كتابة أسمائها!...التسلّح والتدريب
يدعو مطر و  .وتعلیمهم للدفاع عن الوطن ودهنتاج ملابس ضبّاطه وجنمن شعبه تطور التكنولوجیا وتأهّب لإ

؛ لأن العلم والصحوة والیقظة كلها مواطنیه إلی الصحوة ويطلب منهم عدم تسرب الأجانب وهیمنتهم في العراق
تكون القدرة، فتسلب سیطرة الأجانب والحكام الداخلیین أيضا وتنجي العراقیین عن فخ السیاسیین وعن 

 .عبوديتهم
بالمائة، بعد عشرات الأعوام من النفط والاستقلال الوطني والقومیة العربیة والشرعیة  43میّة فیها إن أمّة نسبة الأ»

 الثورية والصحوة الإظلامیة هي أمّة لا تستحق الحیاة.
نحن أمّة لا تستحق الحیاة.. لأننّا أنهینا الراّشدة بالاغتیال، ووضعنا الإسلام بعدها في صندوق ربطناه بملیون 

 (.221)المصدر نفسه: « .يات تتلی في المآتمآورمیناه في بحر الظلمات، وجعلنا القرآن العظیم مجرّد سلسلة 
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؛ لأنها تهیئ الأرضیة للسیطرة علی العراقیین والبلاد، فیسلب وينهب الأجانب كافح مطر مع الأمّیة في العراق
إذا كانوا أمیین  الحیاة ونستحقيلا والعرب  ینويعتقد أنّ العراقی ،وبّخ الأمّیة في العراقف السیاسیون ثرواتهم الوطنیة،

بالإسلام  ونتمسكيلا م؛ لأنهّ دون العلم والیقظة والإسلام وأحکامه التي تدعو علی المقاومة مع الاستبداد
داد أو القرآن مجرّد آيات تتلی في الح   واات وجعلمه في بحر الظلو الإسلامَ في الصناديق ورم ونضعيو  ،والقرآن

فلايستحق العراقیون ینهی مواطنیه من إساءة استعمال الإسلام والقرآن الكریم. ف عزيز سلطة الحكام.ه آلة لتو وضع
 إلی استحواذهم. ونؤدّ يو  ،المستبدين ونكرموالعرب الحیاة إذا كانوا يبقون أمیین، وي

 
 نتائج البحث

عن أمور متعددة منها النفط والعولمة والدیموقراطیة والانتخابات والحرب العالمیة  ةه النثرينصوصتحدث مطر في 
والصهیونیة والإرهاب والتمییز العنصري وظلم الحكام العراقیین والدفاع عن الفلسطین وقضايا الاقتصادية 

ضايا اجتماعیة في العراق . وتناول عن قوالاستعمار الغربي ومكافحة الأمیة والفقر والبطالة والدعوة إلی التسامح
كالاستبداد والاستعمار والظلم والهیمنة وعدم الحرية. أدّت النزعة الإنسانیة تناول هذه القضايا إلى تحويل كتاباته 

. ويشرع على خطابه وإيديولوجیته باستخدام الخصائص ةإلى خطاب سیاسي، بحیث تحتوي إيديولوجیا محدد
ستعارة والتكرار والطباق والرمز واللغة العامیة والألفاظ القبیحة لیشجع مواطنیه اللغوية والأسلوبیة كالتشبیه والا

. أمّا في مرحلة التفسیر فقد وصف وفق مستوی الوصف على محاربة ومقاومة ضدّ الحكام المستبدين العراقیین
ت القرآنیة والشعرية. مطر جوَّ المجتمع الغالب من خلال الخطاب المتناسب مع المجتمع وظروفه مستعینا بالتناصا

عوامل مؤثرّة تشكل من أهم  وأمیة الناس ووسائل الإعلام والحكومة ستعمار الغربيوأمّا في مرحلة الشرح فتالا
والاستبداد  ستعمارالسائدة إلی إيدئولوجیا جديدة تعارض قیمَ الا الخطاب الغالب. فیحاول أن يغیر الإيدئولوجیا

المجتمع إلی مجتمع دیمقراطي ذي المواطنین العالمیین وذي الصحوة والیقظة وأمیة العراقیین لیحول  الحكومي
 . لئلايكونون عبادا للسیاسیین ولايكونون تحت سلطتهم
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  دب العربيالأ تنظیرات والنقد فيال
 شتاء ،20، العدد رابعةالسنة ال 

 68-94صصم، 2026هـ، 1404
 مقاله پژوهشی

DOI: 10.22034/jral.2026.593705.1125 
گفتمان  لیتحل هیدر متون منثور احمد مطر بر اساس نظر یو استعمار غرب حکومتی نقد استبداد

 نورمن فركلاف یانتقاد

 *2و زهرا نصری 1أحمد عارفی

 04/05/1405 تاریخ دریافت:
 14/05/1405تاریخ پذیرش: 

 چکیده
است  یدئولوژیحامل او  کندیم فایها اتحکومسقوط  ایو بقا  تری رایجهایدئولوژیا رییدر تغ ینقش اساس گفتمان
 لیتحل پردازانهینظر نیتراز برجسته یکی. فرکلاف کندیآن را کشف م ی،گفتمان انتقاد لیتحل قیاز طر لگریکه تحل

سطح  سه ،او هیکرد. نظر بیترک یاسیو س یاجتماع طیگفتمان و شرا لیرا با تحل یزبان لیتحل ی،گفتمان انتقاد
 ایزمینهپیشو دانش  تینامتنیرابطه متن و بافت، ب حیتوض یبرا ریسطح تفسمتن؛  یزبان بررسی یبرا فیتوص
 روشمقاله با  نی. اکندیم شنهادیقدرت حاکم پ طبقرابطه گفتمان و جامعه  شرح یبرا تبیینو سطح  ؛لگریتحل
، جهت بررسی نحوه او نثریاحمد مطر را در متون  یدئولوژیفرکلاف، ا یگفتمان انتقاد لیو تحل یلیتحل-یفیتوص

، فیمطر، در مرحله توص طبق نتایج،. کندیم یبررس عملکرد ایدئولوژی گفتمان مطر در رد یا تأیید ایدئولوژی حاکم،
. استفاده کرده است یاستعاره، تکرار، تضاد، طنز و کلمات خارج ه،یند تشبمان خود یدئولوژیسازگار با ا هایاز سبك

 یابیدست یبرا یاستبداد و استعمار غرب هیو آنها را به اتحاد و انقلاب عل آوردیعرب را به جوش م یهاقلب ملت او
 طیاسب با جامعه و شراگفتمان متن قیحاکم را از طر یاجتماع یمطر فضا ر،ی. در مرحله تفسخواندیفرا م یبه آزاد

ی و استعمار غرب حکومتی و استبداد ،تبیین. در مرحله کندیم فیتوص ،یو شعر یقرآن تینامتنیاز ب یریگآن، با بهره
پس مطر آنان را دعوت به . هستندگفتمان غالب  تشکیل عوامل مؤثرترین از مهم ها و اعراب،سوادی عراقیبی

 یدئولوژیتا ا کندیتلاش م داند. اواین دو را ابزار اساسی زدودن ظلم و استعمار میکند که آموزی و آگاهی میدانش

  .کند لیتبد آزادی و دمکراسی دیجد یدئولوژیبه ا استبدادی راغالب 
 

 ی.استعمار غرب ،یدئولوژینورمن فرکلاف، احمد مطر، ا ،یگفتمان انتقاد لیتحلكلمات كلیدی: 
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